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دكتورا فل�سفة في العلاقات الدولية 

���ª: ا�¾� �¦��ً�ا و��ار�� �
 ا����وع ا�����ا�
 ا���
�اري
في المشروع الاسـتيطاني الاسـتعماري يأتي الضم للأرض وطرد سـكانها الأصليين كإسقاط من 
ا «كإنفاذ القانون» و«سريان القانون» الإسرائيلي في حالتنا، وذلك  الخارج وبأسماء إسقاطية أيضً
عـلى أرض ينظـر إليها وكأنها أرض دون شـعب. أي إن الضم هو تعبير عن صفة الاسـتئصال 
التي تميز المشـاريع الاسـتيطانية الاسـتعمارية وذلك بوجهيها: اقتلاع الشعب الأصلي من بلاده 
من جهة، وإحلال مجموعات من المسـتوطنين المسـتعمرين القادمين من الخارج مكانهم. هكذا 
كان الحـال قبـل عـام 1948، حيث تم تحويـل 78 بالمئة من فلسـطين التاريخيـة إلى إسرائيل عبر 
اسـتقدام الهجرة اليهودية من خارجها للاستيطان الاسـتعماري فيها عن طريق الاستحواذ على 

أراضي الشعب الأصلي وترحيل غالبيته العظمى من أرضه. 

اسـتمر الحـال ذاته بعد احتـلال عام 1967، حيث سـعت الصهيونية لاسـتكمال مشروعها 
التوسـعي بوجهيه الاقتلاعي للشعب الأصلي، والإحلالي لمستوطنين مستعمرين يأتون من 
وراء البحار مكانه، وذلك ضمن ذات التصور الاسـتيطاني الاسـتعماري الاستعلائي الذي 
ينظـر للأرض على أنها فارغة من السـكان طالما هي غير مأهولـة بالرجل الأبيض المتحضر 
الجالـب للحداثة والازدهار أينما يحل، وفي هذا الإطار يعطي المتحضر نفسـه الحق في تحديد 
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مصير غير المتحضرين من الشـعوب الأصلانية بالقتل أو الطرد أو التشـغيل في مستعمرات 
ا من مبـدأ الانتخاب الطبيعـي الذي جاء به  المتحـضر ضمـن ظروف بائسـة، وذلك انطلاقً

سبنسر ودعاة الداروينية الاجتماعية. 

عـلى هـذه الخلفية، وارتباطًا بالادعاءات الإضافية لما سـمي بحق شـعب إسرائيل في أرض 
إسرائيـل، اسـتمر الضـم للأرض دون اعتبار للشـعب الأصـلي على الفور بعـد حرب عام 
1967، حيث ضمت القدس الشرقية إلى إسرائيل بعد توسيع مساحتها 12 مرة على حساب 

أراضي الضفة الفلسـطينية، مسـمية ذلك باسـم مموه هـو «سريان قوانين القضـاء والإدارة 
الإسرائيليـين على القدس الشرقيـة» (حلبي، 2000) فيما تقرر إسرائيليًّا عدم ضم سـكانها، 
بـل اعتبارهـم كـ «مواطنين أردنيين مقيمـين إقامة دائمة في إسرائيل»، أي كأجانب (سـالم، 
2018). وفي الوقـت نفسـه تم اعتبـار أراضي الضفة على أنها «أراض مـدارة من إسرائيل»، 

وفي إطـار هذه التسـمية التي تنكر فلسـطينية هذه الأرض المحتلة جغرافيًّا وسـكانًا، بدأت 
عـلى الفـور أعمال الاسـتيطان الاسـتعماري فيهـا في غوش عتسـيون ومن خلال ما سـمي 
بمستوطنات «الناحل» العسكرية، لاسيما في منطقة الغور، وتبع ذلك إعلان مناطق واسعة 
من الغور كمناطق تدريب للجيش وكمناطق عسكرية مغلقة، واستمر تواصل ذلك، حيث 
انتهـى الأمر إلى حالة أصبحت معها 91,5 بالمئة من أراضي الغور مناطق مضمومة فعليًّا إلى 

إسرائيل (الحنيطي، 2016).

ا، فقد اشـتمل الضم على نوعين: الأول هو الضـم وفق القوانين الإسرائيلية، أو ما يطلق  إذً
عليه اسم الضم القانوني، والثاني هو الضم الفعلي دون ترسيم قانوني، والذي يطلق عليه اسم 
ا، والذي يتم على الأرض إلى حين توفر الظروف الدولية والإقليمية التي  الضم الزاحف أيضً
تسـمح بترسيمه. وتجدر الإشـارة هنا إلى التداخل القائم بين الضم القانوني والضم الفعلي، 
حيـث جـر￯ كما ذكر أعلاه في عـام 1967 إع لان سريان القوانـين الإسرائيلية على القدس، 
وتعـزز ذلك بقرار آخر للكنيسـت الإسرائيلي عام 1980 بإعلانهـا العاصمة الموحدة لدولة 
إسرائيـل ومقر الكنيسـت والحكومة، ثم تلا ذلك الانتقال مـن مشروع القدس الموحدة إلى 
مشروع القدس الكبر￯ التي من المخطط لها أن تصل إلى البحر الميت من الشرق، ومستعمرة 
شـيلو في منتصف الطريق إلى نابلس من الشـمال، وإلى مشـارف مدينة الخليل من الجنوب، 
حيـث تضـم إليها كل المسـتوطنات الواقعة في تلك المناطق، مما سـيطوق بيت لحم ورام االله 
ا. وتشمل المشاريع في إطار  ويحد من توسع هاتين المدينتين، ويحصر توسع مدينة الخليل أيضً
هـذه الخطة إقامـة مطار ضخم ومصانع هايتـك ومناطق صناعية ومرافق سـياحية وفنادق 
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d فاخرة، كما تشـمل شـبكة طرق تربط القدس الكبر￯ هذه مع المسـتوطنات الاستعمارية في 

الغور من الشرق، وبمسـتعمرة إرييل في الشـمال وبالمسـتعمرات اليهوديـة الواقعة في قلب 
مدينـة الخليل مـن الجنوب، حيث يتكـون تواصل جغرافي بين كل المسـتعمرات والقدس، 
وكذلـك بينها وبين إسرائيل (مشروع 8500 للقـدس الكبر￯ حتى عام 2050). أي بمعنى 
ا كمدخل من أجـل التهام غالبية  آخـر يتم اسـتخدام الضم القانوني الذي تم للقدس سـابقً

الضفة الفلسطينية من خلال توسيع زاحف للقدس على حساب أراضي الضفة.

هـذا وقـد كان مـن المحطات المهمة في سـياق الضم الزاحـف، الأمر العسـكري 783 لعام 
1979، وهـو الأمر الذي منح المسـتوطنات الاسـتعمارية المقامة عـلى أراضي الضفة الغربية 

مسـطحات هيكلية تبتلع 42 بالمئة من أراضي الضفة (هاندل، 2012). وجاء اتفاق أوسـلو 
ل أراضي الضفة مـن أراضٍ مدارة مـن إسرائيل إلى أراضٍ متنـازع عليها، مما  ـا ليحـوّ لاحقً
أعطى الجانب الفلسـطيني حق المطالبة بها على مائدة المفاوضات. إلا أن إسرائيل قد عادت 
ـا عن مفهوم أراضٍ متنـازع عليها، وتكرس ذلك من خـلال قانون القومية  للتراجـع لاحقً
ا  ا حصريًّ الذي صادق عليه الكنيست في تموز من عام 2018 والذي اعتبر أرض إسرائيل حقًّ
للشعب اليهودي، وكان قد سبق هذا القانون مناقشة الكنيست عام 2017 وإقرارها بالقراءة 
الأولى قانون سريان القانون الإسرائيلي على المسـتعمرات في الضفة، وشهد ذات العام اتخاذ 
ا جاءت خطة «السلام من  ا حول ذات الموضوع. وأخيرً اللجنة المركزية لحزب الليكود قرارً
أجـل الازدهار» (صفقـة القرن) (الصفحة الإلكترونية للبيـت الأبيض) «لتمنح» إسرائيل 
السيطرة الكاملة على كل فلسطين من النهر إلى البحر وحق ضم كل المستوطنات الاستعمارية 
بما فيها تلك الصغيرة الواقعة في عمق الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل، وضم غالبية منطقة 
ا إليها وتوسـيع القدس الكبر￯، وإنهاء قضية اللاجئين الفلسـطينيين، مع إنشـاء  الغور أيضً
دولة فلسـطينية على البقايا تكون خاضعة للسـيادة الإسرائيلية على كل فلسـطين وتقام بعد 
ا إلى إنجاز ما  . هدفـت صفقة القـرن إذً ا مسـتحيلاً بـشروط تعجيزيـة تجعـل من إقامتها أمرً
أطلـق عليه اسـم «تحقيق النـصر الكامل عـلى الفلسـطينيين» (بايبـس، 2017)، وذلك من 
خلال الشطب الكامل لقضايا القدس وحق عودة اللاجئين والمستعمرات الاستيطانية من 
الأجندة، وإنشـاء كيان فلسـطيني على البقايا يخضع للسـيادة الإسرائيليـة العليا على كل ما 

يطلق عليه اسم أرض إسرائيل.

فما العمل لعكس هذا المسار وإبقاء فلسطين على الخارطة وتحقيق التحرر الوطني الفلسطيني؟ 
هذا هو سـؤال وموضوع ورقة السياسـات هذه، حيث سـتطرح خيارات وبرامج وآليات 
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ا ببناء النظام السياسي الفلسطيني،  العمل المقترحة على المستو￯ السياسي والدبلوماسي، بدءً
وتجسـيد الدولة الفلسـطينية على الأرض، فيما سـتعالج جلسـات المؤتمر الأخـر￯ البرامج 
المقترحـة على المسـتويات القانونيـة والاقتصادية والتنمويـة والكفاحية الميدانيـة والمعرفية. 
وتبـدأ الورقـة بحالات الضم السـابقة عالميًّا وكيفيـة التعلم منها في الحالة الفلسـطينية، يلي 
ذلـك تحليل موجز للسـياق الذي يجري فيه توسـيع الضم في فلسـطين عـام 2020، وتنتهي 
الورقة بقسمها الأوسع المتعلق بخيارات العمل السياسي الفلسطيني لمواجهة الضم وتحقيق 

التحرر الوطني. 

ا���ارب ا��و��� ا��ا��� �
 ¨¡Ì ا�¾� ودرو��ا �¦�����:
تشـير التجارب الاستيطانية الاسـتعمارية إلى ثلاث حالات، نجح في أحدها مشروع الضم 
والتوسـع على حسـاب إبادة الشـعب الأصلي، وذلك كما تم في الولايات المتحدة الأميركية 
وكندا وأستراليا. أما الثانية فقد أسفرت عن نجاح الشعب الأصلي في عكس الضم وتحقيق 
الاسـتقلال كما جـر￯ في الجزائر وزيمبابوي وإيرلندا. وفي حالـة الجزائر التي تم ضمها إلى 
فرنسـا فعليًّـا عـام 1834، أي بعد أربع سـنوات عـلى احتلالها، فقد اسـتطاعت التحرر من 
الاسـتعمار الفرنسي وطرد مليون مستوطن مسـتعمر أوروبي من أراضيها عام 1962. أما في 
حالة إيرلندا فقد باشرت بريطانيا الاسـتعمار الاسـتيطاني فيها منذ النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر، وأعلنت ضمها بمقاطعتها الـ32 إلى بريطانيا عام 1801. ولكن 26 مقاطعة منها 
اسـتطاعت التحرر وإنشاء جمهورية إيرلندا بعد حرب طاحنة عام 1922، هذا فيما استمرت 
المقاطعات السـت الأخر￯ تحت التاج البريطاني وأطلق عليها اسـم إيرلندا الشمالية، حيث 
كانـت بريطانيا قد خلقت أغلبية سـكانية من المسـتوطنين المسـتعمرين في هـذه المقاطعات 
السـت، ممـا أد￯ إلى اسـتمرار الصراع مع الشـعب الايرلنـدي الأصلي، تواصـل حتى عام 
1998، حيـث تـم في ذلك العـام التوصل إلى «اتفـاق الجمعة العظيمة»، الـذي تولّدت عنه 

صيغة للحكم المشـترك بين الشـعب الأصلي والمستوطنين المستعمرين. وفي حالة ثالثة حقق 
الشـعب الأصلي صيغة مصالحة تاريخية مع المسـتوطنين المسـتعمرين السـابقين وأقام حكماً 

ا معهم، وذلك كما جر￯ في جنوب إفريقيا عام 1994. ديمقراطيًّا مشتركً

لا يتسـع المجال في ورقة سياسـاتية للمقارنة المفصلة بين مصائر هذه الحالات الثلاث وبين 
: أن مصائر  المصير المستقبلي لفلسطين. ولكن ما يمكن التأكيد عليه هنا هو ثلاثة أمور: أولاً
ا لمـد￯ التوحد  المشـاريع الاسـتيطانية الاسـتعمارية اختلفت مـن حالة إلى حالـة أخر￯ تبعً
ا للعوامل الخارجية المحيطة والأدوار التي لعبتها. ثانيًا: في بعض هذه  الداخلي، وكذلك تبعً
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d ا نهائيًّا، فقد اسـتطاعت الجزائر وزيمبابوي وإيرلندا عكسـه من  الحالات لم يكن الضم قدرً

خلال طرد المسـتعمرين، واستطاعت الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا عكسه عبر إنهائها 
لنظـام الأبارتهايد ودمجها للمسـتوطنين المسـتعمرين السـابقين ضمن النظـام الديمقراطي 
الجديـد على قاعدة المسـاواة في المواطنة بعد تجريدهم مـن كل الامتيازات التي منحها إياهم 
نظام الأبارتهايد السـابق. ثالثًا: يشير واقع القضية الفلسـطينية وكذلك الدراسات عنها أن 
ا وثابتًا على أرضه  الشـعب الفلسطيني لم ينتصر بعد من جهة، ولكنه لم ينهزم ولا زال صامدً
ولا زال يقاوم من جهة أخر￯، يعني ذلك أن فلسـطين تسـتطيع أن تعكس الضم وتتحرر 
وتسـتقل حتى وإن حدث الضم للقدس عام 1967، وجر￯ توسـيعه إلى مناطق أخر￯ هذا 
العام، وذلك إذا أحسـن الفلسـطينيون توحيد أنفسهم والتوافق على وسائل كفاح مستدامة 
تجلب لهم الدعم الإقليمي والدولي المطلوب لكفاحهم. وبالتعلم من تجارب الحالات التي 
عكسـت الضم وحققـت التحرر في الجزائر وزيمبابـوي وإيرلندا وجنـوب إفريقيا، يمكن 
عكس الضم بإحد￯ صيغتين: الأولى: تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض 
إلى جانب دولة إسرائيل من خلال الكفاح لعكس الضم، حيث إن «صفقة القرن والضم»، 
لا يسقطان حق إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
بمجرد فرض حقائق على الأرض من الاحتلال بدون رضا الشعب الأصلي. أما الثانية، فهي 
تحقيـق حل الدولة الواحدة على غرار جنوب إفريقيا، ودمج اليهود فيها بحقوق متسـاوية، 
ولكن هذا الحل لا زال مشروطًا بحدوث تحولات في المشروع الاستيطاني الاستعماري تجبره 
على التنازل عن امتيازاته وعن مشاريع الطرد والترحيل التي لا زالت تعشش في مخيلته، كما 
أن إجبـار الاحتلال على قبول إقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة على حدود عام 1967، قد 

ا وضمن مخاض زمني طويل.  يفتح الباب أمام اندماج الدولتين في دولة واحدة لاحقً

��ا�ات ا��¡�ال ا�¾� ٢٠٢٠
وفق كل من قانون القومية لعام 2018، وصفقة القرن لعام 2020، لا يوجد سيادة وحقوق 
جماعية سـو￯ لشـعب واحد هو شـعب إسرائيل عـلى كامل أرض إسرائيـل، أما الآخرون 
فليس لهم سـو￯ حقوق فردية مدنية تحت سـلطة شـعب إسرائيل وكرمها. يعني ذلك أولاً 
أن هاتـين الوثيقتين تؤكـدان على ما جاء في وعد بلفور عام 1917، كما أنه يعني ثانيًا أن ضم 
الضفـة كلهـا قد تـم تقريره إلى جانـب ضم القدس الذي تـم منذ عـام 1967. ويعني ذلك 
ثالثًا أن أي سـلطات فلسـطينية قائمة أو ستقام سـواء في الضفة أو غزة ليس لها صلاحيات 
سو￯ الصلاحيات المدنية، وذلك في إطار السيادة العليا الإسرائيلية القائمة على كل البلاد. 
ا لمـد￯ التزامها أو تمردها  وتكون أي سـلطة عرضة للثواب والعقاب وربما الاسـتبدال وفقً
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على هذه الصلاحيات المحدودة. ومن هنا يتبين أوهام أن إسرائيل قد تقبل بكيان فلسطيني 
أو دولة في غزة، فهذا الأمر ليس بوارد المشروع الاستيطاني الاستعماري.

ا للتوجهات الأميركية الأفنجليكانية - الصهيونية المشتركة بشأن  يمثل هذا التلخيص تكثيفً
فلسطين، ويحدد الإطار العام لحركتها على الأرض. كل الأرض بالنسبة لهم هي مضمومة، 
ويبقـى مـا عدا ذلـك النقاش حول تفاصيل الضم الرسـمي، حسـب القانـون الإسرائيلي، 
مـن حيث متـى تكون الظروف ناضجة لهـذا الضم؟ ومتى تكون الـردود العربية والدولية 
عليـه أقل وطأة؟ وكيف يمكن تليينها؟ وهل يتم الضم مرة واحدة أم على دفعات لتجريعه 
للعرب وللعالم بالتقسيط وتفادي عقوبات وردود فعل حادة؟ وهل يتم الضم بما يلغي إقامة 
دولة فلسـطينية على البقايا (موقف مجلس المسـتوطنات يشـع)، أم من خلال وضع شروط 
ا). معنى ذلك كله  ا مستحيلاً (موقف نتنياهو وما ورد في صفقة القرن أيضً تجعل إقامتها أمرً
أن قرار تحويل فلسـطين التاريخيـة كلها إلى أرض إسرائيل قد اتخـذ إسرائيليًّا وأفنجليكانيًّا، 
أمـا كيـف يتم ذلك دفعة واحـدة أم بالتدريج ومتى تتم كل خطوة ضـم وكيف؟ فهي كلها 
تفاصيـل تتـم إثارتها لخلق أوهام عـلى أن ما يجري هو مجرد تكتيـك للضغط من أجل عودة 
الجانب الفلسـطيني للمفاوضات، أو من أجل تثبيط عزيمة المقاومة للضم وتوفير مبررات 

لتقليص حدود الردود العربية والدولية عليه.

في إطار ما تقدم، فإنه حتى لو تم إرجاء الضم الإضافي للذي جر￯ للقدس عام 1967، إلا 
أن الأمـر يبقـى هو الضم الفعلي الذي جاء به كل مـن قانون القومية وصفقة القرن، يضاف 
إليهما ما يجري من اسـتخدام ضم القدس من أجل توسـيعها المسـتمر على حسـاب الضفة 

الفلسطينية ولقضمها بالتدريج فعليًّا، وهو ما يتم كل يوم على الأرض. 

يقوم الجانب الفلسـطيني بخطوات دبلوماسية مستميتة من أجل منع إقرار الضم الإضافي، 
وذلك بالتوجه إلى العالمين العربي والإسلامي والعالم وأعضاء الكونغرس الأميركي والأمم 
المتحـدة بـما فيها مجلس الأمن، كما تتم خطوات مقاومة شـعبية له على الأرض كمؤتمر أريحا 
ويوم الغضب في غزة وغير ذلك من أنشـطة حزيران 2020، فلعل هذه تمنع الضم الإضافي 
ا لذلك أن يتم، ولكن إن تم أو لم يتم فإن الحال يقتضي  من الحدوث الآن، مع أنه ليس متوقعً
الانتقـال إلى الخطة ب، لمواجهة قرار الضم الذي اتخذ والذي يجري تطبيقه على الأرض من 
خلال التوسـع الاسـتيطاني الاستعماري على الأرض، ليس في الضفة والقدس فقط، ولكن 
ا، وما يعنيه ذلك من ضرورة الكفاح المشـترك ضد توسـع  في الجليـل والنقـب والمثلث أيضً

المشروع الاستيطاني الاستعماري من كل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
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d ا من  ا عضويًّ سـيأتي ترسـيم الضـم الجديد ليجعـل المزيـد مـن الأراضي الفلسـطينية جـزءً

إسرائيل، وسيلغي سريان النظام العسكري على المستعمرات الاستيطانية، وستقوم بلديات 
المسـتعمرات باتخاذ قراراتها للتوسع الاسـتيطاني بذاتها ضمن المسطحات الهيكلية المقرة لها 
ودون الحاجة إلى إذن من الحكومة للقيام بذلك. وفي المقابل لن «يمنح» الفلسطينيون الذين 
سـيبقون في المناطق التي سـيتم ضمها حتى وضـع الإقامة التي «منحت» للمقدسـيين بعد 
ضم مدينتهم عام 1967، بل سـيعتبر هؤلاء مقيمين فلسـطينيين لا حقوق لهم وفق القانون 
الإسرائيـلي (لوسـتيك، 2018)، وسـيسري قانون أمـلاك الغائبين لمصـادرة أراضٍ يملكها 
فلسـطينيون يقيمـون خـارج المناطق المضمومة، حيـث يتم تحويل هـذه الأراضي إلى ملكية 
إسرائيل، هذا إضافة لقوانين أخر￯ سـتتطرق لها دون شك الجلسة القانونية تسمح بتجريد 
الفلسـطينيين القاطنين في الأماكن المضمومة مـن ملكياتهم وترحيلهم من تلك الأماكن إلى 
ا، ومن ذلك المشروع  أماكـن أخـر￯، أو تجميعهم في مناطق محددة كما جر￯ في النقب سـابقً
المطـروح لتجميـع بـدو الغور في مجمع سـكني يتـم إنشـاؤه في منطقة النويعمـة قرب أريحا 

(الحنيطي، 2016).

وفـق خطة القرن تشـمل المناطق التي سـيتم ضمهـا 32 بالمئة من الضفة، تضـم الغور وكل 
ا،  ا مربعً المسـتوطنات الاسـتعمارية، بـما فيهـا المعزولـة منها. وذلـك بواقـع 1812 كيلومـترً
وسـيترتب على ذلك وضع 400 ألف فلسـطيني في معازل تشـمل تجمعاتهم السكنية البالغ 
ا استيطانيًّا  ا في المنطقة ب من الضفة، وسيتم ربط 16 موقعً ا، منها 33 تجمعً عددها 161 تجمعً
ا يضم 15675 مسـتعمرة وقائماً في عمق الأراضي الفلسطينية بإسرائيل، فيما سيتم  اسـتعماريًّ
ا إخراج فلسـطينيي كفر عقب ومخيم شـعفاط من القدس لتقليص الكثافة الديمغرافية  أيضً

الفلسطينية من المدينة.

ا���ارات ا�¦������� �
¡Ì ا�¾� وإ��اء ا����ل
يبحث هذا القسـم الخيارات الفلسـطينية للتحرك رسـميًّا وشعبيًّا بشـكل عام، ثم للتحرك 
داخليًّـا وعربيًّا وعالميًّا لمواجهة الضم وإنهاء الاحتلال وتحقيق الاسـتقلال الوطني كعناصر 
ثلاثـة مترابطـة، إذ لا يكفي وقف الضم ثم اسـتمرار الاحتلال الذي سـيعيد الكرة ثانية في 
هـذه الحالـة كونه احتـلالاً حاملاً وحاميًا لمشروع اسـتيطاني اسـتعماري ممزوج بممارسـات 

أبارتهايد (غانم، 2018).

وتتسـم الخيارات المطروحة بالتكامل بين التحرك الرسمي والشعبي في إعدادها وتنفيذها، 
ولهذا فهو يشمل التحرك في المسار الأول (التحركات الرسمية) والمسار واحد ونصف الذي 
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يتضمن عمل المسار الرسمي بشكل مشترك مع مسار المجتمع المدني، والمسار الثاني المتمثل 
بالتحـرك الخـاص بالمجتمع المدني، والمسـار الثالث المتمثل بالعمل من أجـل إقناع أو تحييد 
ا المسـار متعدد الأطراف الذي يجند الجهود الرسـمية والشعبية  أو مواجهة الخصوم، وأخيرً
ا. لهذا فإن الخيارات المطروحة أدناه هي للعمل عليها من مجموع  وجهود القطاع الخاص معً
الشعب الفلسطيني وليست مقتصرة على مطالبة م.ت.ف وحكومة فلسطين بالعمل عليها 

وحدها دون دعم ومشاركة شعبيين.

بت فلسطين في الماضي أسـاليب الكفاح المسلح، والانتفاضة الشعبية، والمفاوضات من  جرّ
أجـل إنهاء الاحتلال، ومع تنكر إسرائيل للاتفاقيات التي وعدت بإنهاء التفاوض مع نهاية 
أيار عام 1999، نشبت الانتفاضة الثانية عام 2000، ثم تلتها مفاوضات أنابوليس عام 2007، 
ومفاوضـات أخر￯ لاحقة، كان آخرها تلك التي توسـط فيهـا جون كيري وزير الخارجية 
الأميركـي بين عامـي 2013 - 2014. أي إن مرحلة المفاوضات منذ عـام 1991 قد رافقتها 
وتخللتهـا عـلى الدوام انتفاضـات وأعمال مقاومة شـعبية وهبّات. ولكن منـذ انتهاء مبادرة 
كـيري لم تحـدث أي مفاوضات جديـدة، واليوم يبـدو أن صفقة القرن قد أتـت لكي تقول 
بفـرض واقع جديد يقوم من خلاله الأمـيركان والإسرائيليون بفرض إجراءات الضم من 
طرف واحد على الأرض، مما يعني انتقالهم لاختيار الحرب بدلاً من السـلام، كما قال وزير 
الخارجيـة الأردني أيمـن الصفدي. وعنى ذلك تحللاً إسرائيليًّـا من الاتفاقيات لصالح نهج 
ا لهذا المنهج كان لا بد أن  أحادي، يعطي الأولوية للمقاربة الاسـتيطانية الاسـتعمارية. وتبعً
تقوم الرئاسة الفلسطينية بإطلاق قرارها بالتحلل من كل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية 
ا على تحلل إسرائيل منها. ورافـق هذه القرارات وتبعها  والأمنيـة في أيار المـاضي، وذلك ردًّ
الاسـتمرار في العمـل مـن أجل حـل دولي للقضية الفلسـطينية من خلال عقـد مؤتمر دولي 
للسـلام وفق قـرارات الشرعيـة الدولية وبإشراف مـن اللجنة الرباعيـة ورفض الإشراف 

الأميركي المنفرد على المفاوضات. 

ما بعد هذه القرارات الجريئة، تقف فلسـطين سياسـيًّا في منعطف، فإذا ما جر￯ ترسيم الضم 
للمسـتوطنات الاسـتعمارية، فإن فلسـطين سـتنتقل إلى مرحلة جديدة، ومما يتـم تداوله بهذا 
الشـأن هو تسليم أسلحة السـلطة الوطنية إلى إسرائيل والطلب من الأخيرة تولي مسؤولياتها 
كقـوة احتلال وفق ميثاق جنيـف الرابع، هذا إضافة للبدء بالتـصرف كدولة تحت الاحتلال 
واختيار مجلس تأسيسي لهذه الدولة من أعضاء المجلس الوطني لـ«م.ت.ف» وإعداد وإعلان 
دسـتور لها، كما تم إعلانه من قبل أكثر من مسـؤول فلسـطيني كعزام الأحمد ومحمود العالول 
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fii
d وسواهما، هذا فيما تتحول السلطة الوطنية إلى حكومة دولة تحت الاحتلال وتستمر في ممارسة 

مسـؤولياتها المدنية تجاه شـعبها، وتبقى مسـؤوليات متابعة الكفاح الوطنـي لإنهاء الاحتلال 
وإقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة عـلى حدود الرابـع من حزيـران عام 1967 بيـد منظمة 

التحرير الفلسطينية. 

تواجـه هذه القرارات الفلسـطينية تحديات اقتصادية عالجها ووضـع التوصيات لمواجهتها 
العدد 278 - 279 من مجلة شـؤون فلسـطينية لعام 2020، كـما عالجتها ندوات وإصدارات 
ا ضمـن الجلسـة الاقتصادية في هذا  مؤسسـة مـاس وإصدارات أخـر￯، وهي سـتأتي أيضً
المؤتمر. وهناك تحديات قانونية وغيرها سـتعالج في جلسات أخر￯، وما تعالجه هذه الورقة 

هو التحديات السياسية التي ستنشأ، ولعل منها داخليًّا:

 - هل نعلن عن دولة فلسـطينية تحت الاحتلال أم نكتفي بتجسـيد هذه الدولة، لاسيما 
وأنهـا أعلنـت في المجلـس الوطني عـام 1988؟ توصي هـذه الورقة بالخيـار الثاني إذ لا 

ا. ضرورة لأن نعيد إعلان الدولة من جديد بعد أن أعلنت سابقً

 - كيف يمكن أن تتسق أطروحة وضع دستور لدولة فلسطين وانتخاب مجلس تأسيسي 
لها مع فكرة مشـاركة جميع القو￯ الوطنية والإسـلامية في منظمة التحرير الفلسـطينية، 
ومـع فكرة أن تكـون منظمة التحريـر الفلسـطينية مرجعية للمجلس التأسـيسي لدولة 

فلسطين؟. لمعالجة هذه الأسئلة تقترح هذه الورقة ما يلي: 

1) أن يتـم تجديـد المجلس الوطني الفلسـطيني عبر تمثيـل هيئات التجمعـات والاتحادات 

الجديـدة المنتخبـة حديثًـا أو التي سـيتم انتخابها، وذلـك من أجل تجديـد حيوية م.ت.ف، 
إضافة إلى تحقيق مشـاركة جميـع الفصائل فيها، كما جر￯ الاتفاق عليه في جلسـات ووثائق 

المصالحة الوطنية. 

2) أن يتم تسمية أعضاء المجلس التأسيسي لدولة فلسطين من قبل المجلس الوطني المتجدد.

ـا لمنظمـة التحرير  وفـق هاتـين الآليتـين، يكـون المجلـس التأسـيسي لدولة فلسـطين ذراعً
الفلسـطينية، كـما توفـر هاتان الآليتـان رافعة جديدة لمعالجـة موضوع الانقسـام من خلال 
تجـاوز الـصراع القائـم حاليًّا عـلى السـلطة الوطنيـة وانتخابات مجلسـها التشريعـي، وهما 
الصيغتـان اللتان يُفـترض أن تنتهيا مع انتهـاء المرحلة الانتقالية والانتقـال إلى حالة الدولة 

تحت الاحتلال.



268

 - كيف سـيتم توحيد القرارات السياسـية وآليات التعامل مع الاحتلال بين الضفة وغزة؟ 
وبين م.ت.ف وحماس؟

ا بالمحاور العربية، والضائقة المعيشية في  تكتنف هذا السؤال معضلات كثيرة ذات علاقة أيضً
قطاع غزة وتدخلات الاحتلال والولايات المتحدة تحت عناوين ما يسمى التدخل الإنساني 

لمنع انفجار الأوضاع وتوجه مئات الآلاف من الغزيين لاقتحام الحدود مع إسرائيل.

في المجال السياسي لهذه التحديات توصي هذه الورقة بما يلي:

1 - إقامة حكومة لدولة فلسطين تحت الاحتلال والمعترف بها من 141 دولة في العالم، وإجراء 
انتخابات لها عندما تتوفر الظروف لذلك، حيث تشـمل سيادتها شطري الوطن بمحافظاته 
الشـمالية والجنوبية، إضافة للقدس الشرقية، وتكـون هذه الحكومة خاضعة لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية ويقوم المجلس التأسـيسي المنبثق عن المجلس الوطنـي بوظيفة التشريع للدولة 
تحـت الاحتلال، فيما تكون للحكومة مسـؤولية البناء الوطني والتخطيـط التنموي وتجنيد 
الأموال وصرفها من خلال قناة واحدة، مما يوقف اسـتغلال إسرائيل للانقسام الفلسطيني 

وتدخلات المحاور العربية والدولية التي تتسلل من منافذ هذا الانقسام.. 

ا  2 - التوافـق على أشـكال النضال ضد الاحتـلال وتنظيم البرامج الكفاحيـة وتنفيذها معً
ككل فلسطيني وبخطوات متراكمة، حتى يصل الشعب الفلسطيني إلى الاستقلال. 

 - كيف تطبق قرارات التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال في القدس والمنطقة ج؟

بالنسبة للقدس توصي هذه الورقة بما يلي:

1) توحيد المرجعيات الفلسـطينية للقدس من وزارة شـؤون القدس والمحافظة والمؤتمر 

الوطني الشعبي وأمانة القدس، التي تخضع للأخير تحت إشراف دائرة القدس في منظمة 
التحرير الفلسـطينية، وتقوم الأخيرة بمتابعة قضايا القدس كافة مع كل المحافل العربية 

والإسلامية والدولية.

2) تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلسـين المركزيين لعام 2018 حول انتخاب أمانة 

للقـدس وفق أفضل صيغـة ديمقراطية وتمثيلية ممكنة، وتنفيذ ذلك في الوقت السـياسي 
المناسـب بعـد إعداد للنظام المفصل الذي سـتجري وفقه هـذه الانتخابات. هذا إضافة 
لدمـج القـدس في أي انتخابـات برلمانيـة قادمـة لدولـة فلسـطين وللمجلـس الوطني 

الفلسطيني. 
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fii
d 3) حماية الأماكن الإسـلامية والمسيحية المقدسة، ومنع تقسيم الحرم الشريف في القدس 

عـلى غـرار الحرم الإبراهيمي الشريـف في الخليل، حيث قد يسـتغل الاحتلال أي إلغاء 
أردني محتمل لاتفاقية السـلام الأردنية - الإسرائيلية من أجل الإقدام على هذه الخطوة، 
مما يسـتدعي تقويـة مجلس الأوقـاف وتعزيزه بالمقاومة الشـعبية وبالجهـود الدولية على 
الأرض، وذلك على غرار تجربة الخان الأحمر التي نجح فيها تكاتف الجهود الفلسـطينية 
والدولية على الأرض في منع تهجير فلسطينيي الخان. وكذلك على غرار معركة البوابات 

على مداخل الأقصى والتي نجح المقدسيون بكفاحهم الشعبي في منع تثبيتها.

4) تثبيـت الوجود الفلسـطيني في القدس بعودة أبنائها القاطنـين خارجها إليها، والبناء 

ا مـن مبانٍ في المدينـة، وتنمية  داخلهـا بكميـات أكبر مما يسـتطيع الاحتلال هدمه سـنويًّ
المجتمعات المحلية المقدسـية بما يعـزز صمودها، وتوأمتها مع بلديـات وفروع بلديات 

مدن عالمية. 

5) عودة مؤسسـات القدس إليها ولو بأسماء جديدة، وتعزيز الوجود الوطني في المدينة 

من خلال إنشاء مؤسسات جديدة.

 ￯في محيـط القدس لمنـع تمدد القـدس الكبر ￯6) بنـاء أحزمـة سـكانية فلسـطينية كـبر 
الإسرائيلية على حساب التهام المزيد من أراضي الضفة الغربية.

 7) تنمية أوضاع القطاعات والفئات الاجتماعية والمجتمعات المحلية المقدسـية، وذلك 
وفق الخطة القطاعية للقدس.

8) طـرح موضـوع اسـتعادة الأمـلاك الفلسـطينية في القـدس الغربيـة، ويشـمل ذلك 

مطالبـات يمكـن أن يبـادر إليها مواطنـون أردنيون لهـم أملاك تمت السـيطرة عليها في 
القدس الغربية.

9) تطويـر آليـات تحكيـم مهنيـة تمنع اسـتمرار التوجـه إلى القضـاء الإسرائيـلي لمعالجة 

النزاعات الداخلية المقدسية.

أما بالنسـبة للمنطقـة ج، ومن ضمنها منطقة الغور والسـفوح الشرقية للضفة الفلسـطينية 
المعرضة بشـكل مباشر لقرارات ترسيم الضم الجديدة، فإن الورقة توصي بما يلي لكبح هذه 

القرارات وإبطالها:

1) اتخاذ قرار سياسي بالتوقف عن التمييز بين مناطق أ وب وج، والتعامل بدل ذلك على 
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أساس وحدة الأراضي الفلسطينية، والطلب من المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق 
الإنسـان اليسـارية الإسرائيلية العاملة في المنطقة ج بالتوقف عن تقديم طلبات أذونات 
للاحتلال من أجل البناء والتنمية في المنطقة ج، وتعزيز التواصل السكني وعبر المشاريع 

الاقتصادية والخدمية بين مناطق أ وب وج. 

2) دمـج المنطقة ج في المخططات المكانية الفلسـطينية باعتبارهـا المناطق المؤهلة لتحقيق 

التوسـع الفلسـطيني سـكانيًّا وزراعيًّا وصناعيًّا وكمرافق خدمات وكحدائق ومحميات 
طبيعيـة، وتشـجيع سـكان مناطـق أ وب للانتقـال إلى المنطقـة ج والاسـتثمار فيهـا، مما 
يعيد توزيع السـكان وتخفيف الاكتظاظ السـكاني الكبير في مناطـق أ، التي باتت تنفجر 
بسـكانها، ويعزز من جهة أخر￯ تنمية المناطق ج وعدم إبقائها نهبًا للتوسـع الاستيطاني 

الاستعماري.

3) تفعيل لجان الدفاع عن الأراضي وبرامج مناهضة التوسـع الاسـتيطاني الاسـتعماري 

وبرامـج تثبيت الوجود ضد الترحيل والتهجير القسري من أجل توسـيع المسـتوطنات 
 ￯الدولية الداعمة لدعم هذه البرامج على الأرض كما جر ￯الاسـتعمارية، وجلب القو

في تجربة الخان الأحمر. 

4) متابعة جرائم المسـتوطنين المسـتعمرين في المنطقة ج وتوثيقها وتقديمها أمام القضاء 

الدولي.

 ￯5) تفعيل أنشـطة المقاومة الإبداعية لخلق وقائع على الأرض وحمايتها، مثل إنشـاء قر

جديـدة وتعزيـز البنـاء بكميات أكبر مـن قدرة الاحتلال عـلى الهدم، وتعزيـز الصمود 
والبقاء كما فعلت قرية العقبة قرب طوباس.

6) الانتقال السكاني الكثيف والسريع من مناطق أ وب إلى منطقة ج، وذلك قبل أن يقوم 

الاحتلال بإجراء الإحصاء السـكاني الذي أعلن أنه سـيقوم بـه قريبًا من أجل التحديد 
النهائي لأعداد الفلسطينيين القاطنين في المنطقة.

7) تطويـر برامـج تنموية خاصة لمنطقة الغور لحماية وجود مواطنيها الفلسـطينيين فيها، 

وإعفاء مشـاريعهم الزراعية والإنتاجية من الضرائب وتسـويق منتوجاتهم، وسـتتطرق 
الجلسة الاقتصادية إلى المزيد بهذا الشأن.
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fii
d 8) تحريم العمل في المسـتوطنات الاسـتعمارية وتوفير بدائل إنتاجية على شـكل مشاريع 

زراعية وحرفية صغيرة في المنطقة ج. 

 - مـا معنـى الطلب من الاحتلال تسـلم مسـؤولياته؟ وكيـف يمكن أن يتـم ذلك؟ وماذا 
سـيترتب عن تسليم أسـلحة الأجهزة الأمنية الفلسـطينية إلى إسرائيل إن تم؟ وكيف سيتم 
ضمان الأمن الداخلي والسلم الأهلي الفلسطيني والحيلولة دون نشوء قيادات بديلة في هذه 

الحالة؟

توصي هذه الورقة بما يلي بشأن هذه الأسئلة:

 1) أن تكون أطروحة مطالبة الاحتلال لتولي مسؤولياته موجهة بشكل أساسي للعالم من 
أجل محاصرة الاحتلال لعدم قيامه بمسـؤولياته وفـق اتفاقيات جنيف الرابعة، وبالتالي 
مطالبـة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشـعب الفلسـطيني في ظل قصور الاحتلال عن 

الحماية.

 2) أن تسـتمر حكومة دولة فلسـطين في تولي مسـؤولياتها المدنية تجاه مواطنيها، وتوفير 
سبل الحياة الكريمة لهم. بما يؤدي إلى وقف العمل في المستوطنات الاستعمارية، وكذلك 

تقليص العمل بالتدريج داخل إسرائيل، مما يساهم في تحقيق الانفكاك عن الاحتلال.

3) مكافحة أي مظاهر للقيادة البديلة وللتساوق مع مشاريع الاحتلال من خلف القيادة 

الشرعية للشعب الفلسطيني. 

 4) تأمين مقومات الأمن الإنسـاني للمواطن الفلسطيني عبر تشكيل لجان شعبية لحفظ 
الأمن، وتشـكيل لجان إصلاح وآليات تحكيم مهنية لحل النزاعات والحفاظ على السلم 

الأهلي. 

 - كيف يمكن أن يستمر الكفاح من أجل حق العودة؟

توصي هذه الورقة بما يلي:

1) توفير الحياة الكريمة للاجئين الفلسـطينيين، لاسـيما في مخيمات لبنان من خلال توفير 

المشاريع الإنتاجية، مما ينهي اعتمادهم على سوق العمل اللبناني المتقلب.

2) توحيد لجان العودة والقيام بحملات منظمة من أجله في كل أماكن تواجد الشـعب 

الفلسطيني.
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 - ما دور فلسـطينيي الداخل في مواجهة الضم وتطبيق قرارات التحلل من الاتفاقيات مع 
الاحتلال؟ 

توصي هذه الورقة بما يلي:

1) اسـتمرار كفاح فلسـطينيي الداخل لإلغـاء قانون القومية الـذي يتحدث عن أرض 

ا لشـعب إسرائيل ولا مكان لشـعب آخر فيه، هذا إضافة  ا حصريًّ إسرائيل بوصفها حقًّ
لقوانـين عنصريـة أخر￯ مثل قانون كامنتس الموجه لتقييد البناء الفلسـطيني في الداخل 
والقدس. والاسـتمرار بالكفاح بـدل ذلك من أجل دولة لـكل مواطنيها بديلاً للدولة 

اليهودية البحتة. 

2) المطالبـة والكفـاح من أجل حق العودة باعتباره مطلبًا من مطالب المواطنة المتسـاوية 

لهـم في الداخـل، حيـث تقوم الصهيونيـة بجلب اليهود مـن كل أنحاء العـالم وتعطيهم 
روا  مواطنة إسرائيلية، فيما تسـتنكف عن السـماح بعودة أهل البلـد الأصليين الذين هجّ

منها وإعطائهم المواطنة بعد عودتهم. 

3) مكافحة الضم الزاحف في النقب والجليل، ومحاولة إخراج المسطح السكاني للمثلث 

مـن إسرائيـل مـع إبقـاء أراضيهـم البالغة 70 بالمئـة مـن أراضي المثلث داخـل إسرائيل 
ولاستعمالات اليهود فيها.

ا Ý���¨ �������¦ا���ارات ا�
1) القيام بحملة فلسطينية منظمة مع الدول العربية من أجل التمسك بالمبادرة العربية 

للسلام، والقائمة على عدم التطبيع مع إسرائيل إلا بعد أن تنسحب من كل الأراضي 
العربيـة المحتلة عام 1967، وتقبل بإقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة عـلى حدود الرابع 
ا للقرار الأممي  من حزيران عام 1967، وبحل عام لقضية اللاجئين الفلسـطينيين وفقً

.194

2) التوافق مع العرب على مفهوم ورؤية للأمن القومي العربي تقوم على أولوية التهديد 

الأمني الإسرائيلي للأمن القومي العربي المتجسد بعدوانها على سوريا ولبنان وتهديداتها 
للعراق، ودعمها لإثيوبيا في موضوع سـد النهضة ضـد مصر، وتهديداتها للأردن بضم 
الغور، مما يؤذن بطرد جديد للفلسطينيين نحو الأردن، وتحديها للرعاية الأردنية للأماكن 
المقدسة في القدس، وغير ذلك من الأمثلة التي يتوجب إعطاء الأولوية لمواجهة التهديد 



273

ì
]|

;œ
u

÷Ÿ
>‡

ÖŒ
’\;Ï

Œ 
ê

?;Ï
‚p

\Ê
∏;Ï

ËŸ
ÊŒ

’\;Ï
Ëq

Ëh
\2

àˆ
\;Ö

≤
ıŸ

;√
]Õ

Â
Ø

÷Œ
iâ

⁄÷
’;:

ö
Ê’

\;√
⁄q

i’
\Â;

ã
ÅŒ

’\;Ï
¬Ÿ

]p
;fl

Ÿ;€
Ëæ

fii
d الإسرائيـلي للأمـن القومـي العربي وحل المشـاكل مع إيران والمشـاكل البينيـة بين دول 

ا في مواجهة خطر التوسع الإسرائيلي الداهم الذي  الخليج وغيرها، من أجل التوحد معً
يجعل استحواذه على فلسطين مدخلاً لتهديد الأمن القومي العربي برمته. 

3) مطالبـة الـدول العربية التي تقيـم علاقات تعاون أمنـي وتكنولوجي وغير ذلك مع 

ا. إسرائيل بوقف هذه العلاقات فورً

4) طلـب التعـاون من العرب من أجل تنظيم حراك منظم وجماعي على مسـتو￯ الأمم 

المتحـدة والعـالم لمحاصرة السياسـات الأميركيـة الإسرائيلية تجـاه القضية الفلسـطينية 
ا اسـتصدار قرارات مـن الأمم المتحدة  والضغـط لوقفها وتغييرها. ويشـمل ذلك أيضً
ضد الضم وللتأكيد على الحقوق الفلسـطينية في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسـطينية 

المستقلة على حدود عام 1967.

5) التعـاون مع مصر لاسـتخدام اتفاقياتها مع إسرائيل كوسـيلة ضغـط من أجل وقف 

الضم الإسرائيلي. 

ا  6) التعـاون بشـكل خاص مع الأردن لترسـيم الحدود بين الأردن ودولة فلسـطين ردًّ

عـلى أي إجـراءات للضم من قبل إسرائيـل، وعدم الاعتراف بأي إجـراءات إسرائيلية 
لإلغـاء الحدود بين فلسـطين والأردن عبر ضـم الغور والتحكم الكامـل بحركة المرور 
ـا ترتيبات الحفاظ على  عبر الجسـور إلى الأردن. على أن يشـمل التعاون مع الأردن أيضً
الأماكن المقدسـة في القدس، وقضايـا اللاجئين والنازحين وتنظيـم الاتفاقيات الأمنية 

ا.  والاقتصادية بين الأردن وفلسطين، وبينهما وبين بقية العالم العربي أيضً

7) تنظيـم الدعـم العربي لفلسـطين من خـلال الجامعة العربية، والإسـلامي من خلال 

ا ودعم الكفاح التحرري للشعب الفلسطيني.  منظمة التعاون الإسلامي ماليًّا واقتصاديًّ

ا  Ýا���ارات ا�¦������� ¨ا���
تشمل هذه الخيارات أوروبا وأميركا ودول بريكس، والأمم المتحدة بشكل خاص.

على المستو￯ الأوروبي توصي هذه الورقة بما يلي:

1) توجيه طلب للدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسـطين، حيث لا يبقى هذا الاعتراف 

ا على دولتي السويد والفاتيكان.  مقتصرً
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2) الطلـب مـن الاتحـاد الأوروبي عدم الاكتفـاء بالضغوط الدبلوماسـية وسياسـة التمييز 

(Differentiation) بـين إسرائيل والمناطق الفلسـطينية المحتلـة، والانتقال من موقف منح 
الحصانـة لإسرائيـل وعدم معاقبتها على ما تفعـل، إلى تطبيق ما نفذه الاتحـاد الأوروبي تجاه 
روسـيا من عقوبات، ابتداءً من عام 2014 بسـبب ضمها القرم، حيث يشمل ذلك إسرائيل 
في حال إقدامها على ترسـيم الضم الإضافي الجديد لمزيد من الأراضي الفلسـطينية، ويمكن 

للعقوبات الأوروبية أن تشمل كل مجالات التعاون الإسرائيلي الأوروبي ومنها:

 - حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف برامج الأبحاث العسكرية والأمنية، بما فيها 
تلك التي تتم في إطار برنامج «أفق 2020» وهو البرنامج الذي سيخضع للتجديد قريبًا.

 - إعـادة النظـر في الاتفاقيات الاقتصادية التجارية والسـياحية والتكنولوجية وغيرها، 
واتفاقيـات إعطاء إسرائيل أفضليات في الوصول إلى الأسـواق الأوروبية وعدم تجديد 

هذه الاتفاقيات. 

3) حظـر دخول المسـتوطنين المسـتعمرين ومجرمي الحرب الإسرائيليـين إلى أوروبا وتجميد 

حساباتهم البنكية ومشاريعهم في أوروبا، والانتقال من وضع وسم على منتجات المستوطنات 
الاسـتعمارية إلى موقف حظر دخولها إلى الأسـواق الأوروبية، وحظر استثمارات الشركات 
الأوروبيـة في المسـتعمرات، وعدم التعامل مـع الشركات التي تعمل في هذه المسـتعمرات 

ومعاقبتها، ومنها الشركات التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان الأممية في لائحة سوداء.

4) فتـح البـاب أمـام محاكمة مجرمـي الحـرب الإسرائيليين أمـام القضـاء الأوروبي، ودعم 

القضايا التي تقدمها فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية ولمحكمة العدل الدولية. 

5) دعـم التنميـة الفلسـطينية عـلى الأرض، لاسـيما في المنطقة ج وإعـادة بناء غـزة، وتنمية 

المجتمعـات المحليـة في القـدس لتعزيـز صمودهـا، والمشـاركة عـلى الأرض للحمايـة ضد 
الترحيل والتهجير كما جر￯ في حالة الخان الأحمر. 

6) إعطاء أولوية لاسـتعادة مركزية القدس السياسـية في علاقة الاتحاد الأوروبي بفلسطين، 

وذلـك مـن خلال الضغط لإعـادة فتح المؤسسـات الفلسـطينية التي أغلقهـا الاحتلال في 
القـدس، ومواجهـة هـدم البيـوت وسـحب الهويـات، وحماية الوضـع القائـم في الأماكن 
الإسـلامية والمسـيحية المقدسـة في المدينة، وعقد لقاءات مع القيادات الرسمية الفلسطينية 

فيها.
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fii
d 7) تفعيل دور وأنشطة البرلمانات ولجان التضامن الداعمة لفلسطين في أوروبا.

8) الضغط على حكومات الدول الأوروبية التي تقبل ممارسات إسرائيل كهنغاريا، أو تتخذ 

ـا منها كالنمسـا، وتلك التي تقيم علاقات منفعية مـع إسرائيل، مع غض النظر  ـا مائعً موقفً
نسبيًّا عن الاحتلال كاليونان وقبرص. 

9) مكافحـة بعض الاتجاهات الأفنجليكانية المتنامية في أوروبا، والتي باتت توصم الكفاح 

الفلسطيني باللاسامية، وإعادة النظر بقرارات بعض البرلمانات الأوروبية التي تعتبر الدعوة 
لمقاطعة إسرائيل دعوة لا سامية. 

10) العمل لتطوير آليات مع أوروبا للضغط على الإدارة الأميركية، وكذلك لتطبيق قرارات 

الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإيجاد آليات لذلك، مثل القرار 2334 الذي يرفض الاستيطان 
الاستعماري فوق أراضي فلسطين. 

 11) تطويـر ورقـة الخيارات للتعامل مع الضـم، التي قرر الاتحـاد الأوروبي العمل عليها، 
وعدم تأجيل إعدادها إلى مرحلة ما بعد ترسيم الضم الإضافي.

12) الاسـتمرار في دعم حكومة فلسطين لتقديم خدماتها لشعبها، وعدم محاولة التذرع بأن 

هـذه سـلطة خلقت لتحقيق السـلام مـع إسرائيل، وأنـه إذ لم يتحقق ذلك السـلام، فيجب 
وقـف الدعـم لها كما تطرح بعض الأوسـاط الأوروبيـة، حيث تر￯ بعض تلك الأوسـاط 
ـا أنـه إذا مـا تم ترسـيم الضم فليـس لأوروبا أن تكافح ضـده، بل عليهـا والحالة هذه  أيضً
دعـوة الفلسـطينيين للانخـراط في إطـار دولة واحدة مـع إسرائيل دون توقف الاسـتيطان 

الاستعماري وبما يلغي بالتالي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

مـع الصين وروسـيا والهنـد والبرازيل (دول بريكس المضـاف إليها جنـوب إفريقيا الدولة 
 ،￯الصديقـة لفلسـطين)، يمكن إعادة التوصيـات المطروحة أعلاه بشـأن أوروبا بلغة أخر
والتوصيـة الإضافية للصين هنا هي تفعيل مجموعة الـ77 والصين، وذلك وفق الدراسـات 
التي وردت في العدد 277 من مجلة شؤون فلسطينية، خريف 2019 ومطالبة الصين بمراجعة 
شرائها لشركات إسرائيلية تسـتثمر في المسـتوطنات الاسـتعمارية كشركة تنوفا. أما روسـيا 
فربما ليس من المحتمل أن تتخلى عن علاقاتها المصلحية مع إسرائيل وتوافقاتها معها بشـأن 
سـوريا، ولكن لروسـيا أهمية إضافية توصي الدراسـة باسـتخدامها مع عدم التعويل عليها 
ا في اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، وبالتالي  ا، هي كون روسيا عضوً كثيرً
يمكن أن تدعو لتفعيل الرباعية عبر موقف متوازن أكثر يأخذ مطالب الشـعب الفلسـطيني 
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بعـين الاعتبـار. كـما أن روسـيا يمكن أن تدعـو إلى مفاوضـات بين الطرفين عـلى أراضيها 
ا اعتراضيًّ فإنه  كطـرح اعتراضي منها على السياسـة الأميركيـة وصفقة القرن، وكونـه موقفً
يمكن توظيفه فلسـطينيًّا لكسـب الدعم الدبلوماسي لا أكثر، حيث لـن تنطلق المفاوضات 
ا لإصرار إسرائيل وأميركا أن تتم تحت مظلة صفقة القرن المرفوضة فلسطينيًّا. وتشارك  نظرً
روسـيا والصين في مجموعات الثماني والعشرين الكبار، ويمكن التنسيق معهما لطرح قضايا 
فلسـطين في هذه المحافل، وكذلك على مسـتو￯ منظمات الأمم المتحدة ومنظمة شـنغهاي، 

وللتأثير على سياسات الهند والبرازيل من خلال مجموعة بريكس التي يشاركان بها. 

وعلى صعيد الأمم المتحدة توصي الدراسة بما يلي:

1) تشـكيل إطار أصدقاء دولة فلسـطين مـن 141 دولة التي اعترفت بفلسـطين ليعمل 

وفـق خطة مبرمجة تشـمل العمل لإقناع الدول المتبقية، وعلى رأسـها الـدول الأوروبية 
للاعتراف بفلسطين، والعمل للمزيد من القرارات الداعمة لفلسطين في الأمم المتحدة، 
ولاستخدام كل الوسائل السياسية والاقتصادية وغيرها للضغط على إسرائيل، ويشمل 
ذلك التعاون مع منظمات التعاون الإسلامي، والتعاون الإفريقي، ودول عدم الانحياز، 

وغيرها من الكتل الدولية الداعمة لفلسطين تاريخيًّا. 

2) طلـب الحمايـة الدولية لدولة فلسـطين تحت الاحتلال من الـدول الراعية لاتفاقيات 

جنيف الرابعة.

3) إيجاد آليات لتفعيل قرار مجلس الأمن 2334.

4) انتساب فلسطين للمزيد من المنظمات الدولية.

5) التوجه بقضايا إضافية ضد جرائم الاحتلال للمحاكم الدولية.

6) إعادة طرح مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتبار الصهيونية حركة عنصرية.

عـلى صعيـد الولايات المتحدة، توصي الدراسـة بتنشـيط التحرك الفلسـطيني وبمسـاعدة 
الجاليـات العربيـة والفلسـطينية في أمـيركا للتحـرك مـن أجل إحـداث تغيير في السياسـة 
الأميركية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الشبابية وحركات التضامن من الأميركان الأفارقة 
واللاتينيـين ومن بعض نـواب الحزب الديمقراطـي والحركات اليهوديـة التقدمية ومراكز 

البحث والضغط وصنع القرار، على أن يتخذ التحرك الاتجاهات التالية:
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fii
d 1) التأثـير في الانتخابـات المحليـة في كل مدينـة وولايـة، وفي الانتخابـات لأعضـاء 

الكونغرس، حيث يتم دعم المرشحين الأقرب لدعم الحقوق الفلسطينية.

2) التأثير على أعضاء الحزب الديمقراطي، وكذلك إقناع أعضاء من الحزب الجمهوري 

بعدالة القضية الفلسطينية واتخاذ مواقف متوازنة تجاهها.

3) التصويت للمرشح الأقرب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

 4) القيـام بحملـة واسـعة من أجل إعـادة النظر في الدعم الأميركي لإسرائيل، لاسـيما 
الدعم العسكري.

5) القيـام بحملة لمواجهة التيارات الأفنجليكانية المسـاندة لليمـين الإسرائيلي المتطرف 

(سالم، 2020).

ªا ��
جـاءت الأفـكار السياسـياتية التـي تضمنتها هـذه الورقة لتقـترح توصيـات لكيفية تحقيق 
الانتصار على إجراءات الضم الإسرائيلية الجارية منذ عام 1967 والتي اتخذت شكل الضم 
للقدس الشرقية وفق القانون الإسرائيلي، وشـكل الضم الواقعي أو الزاحف دون ترسـيم 
قانوني لأجزاء واسـعة أخر￯ من الضفة الفلسطينية إلى إسرائيل. ولهذا لم تضع الورقة خطة 
تكتيكية شاملة لمواجهة وإفشال القرارات المحتملة لترسيم ضم حوالي 30 بالمئة من أراضي 
الضفة الفلسـطينية إلى إسرائيل، حيث وضعت القيادة الفلسـطينية هذه الخطة، وهي تتابع 
ا بعد يوم. مع العمل الذي سيسـفر عنه نجاح جهود القيادة أو فشـلها في  تنفيذها بدأب يومً
منع الترسيم الجديد للضم الإضافي، في ضوء العوامل الإقليمية والدولية المواتية والمجافية، 
يكـون من المهـم أن يواكبه ويليه عمل مكثف من الكل الفلسـطيني من أجل الانتصار على 
الضم الأشـمل الذي بدأ منذ عام 1967. تطرق أعلاه إلى الجانب السـياسي من هذا العمل، 
والـذي يحتـاج لأن تترافق معه عنـاصر كفاح أخر￯ قانونيـة واقتصادية وتنمويـة وميدانية 

ومعرفية وإعلامية لتحقيق الانتصار ودحر الاحتلال.
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